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جديد لليمين المتطرف
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ساعـات قليلـة ويتـوجه الأوروبيـون صـوب صـناديق الاقـتراع لاختيـار برلمـانهم الجديـد في الـدول الــ
أعضاء الاتحاد الأوروبي، والمقرر أن يجري في الفترة من  إلى  من مايو الحاليّ، وسط حالة من
الترقــب لمــا ستســفر عنــه تشكيلــة البرلمــان الجديــد الــذي يعــد أحــد أبــرز الجهــات الأساســية في صــياغة

قوانين القارة وتبنيها.

الانتخابـات برهاناتهـا غـير الواضحـة لم تحظ بالقـدر الكـافي مـن الاهتمـام كمـا كـان متوقعًـا مـن البعـض،
فيما تذهب الأجواء إلى تكرار سيناريو ، الأمر الذي أثار قلق الكيانات المحافظة واليمينية من
صعود جديد للتيار الشعبوي المتطرف، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به، ليس من داخل أوروبا

فحسب بل من العديد من القوى الخارجية المناهضة للوحدة الأوروبية.

 نائبًـا في برلمـانهم الجديـد مـن بينهـم  مليـون نـاخب أوروبي مـدعوون للتصـويت لاختيـار 
ــا إذ لم تنفصــل لنــدن بعــد عــن الاتحــاد في ظــل حالــة الانقســام الــداخلي بشــأن تطــبيق ــا بريطانيً نائبً
البريكســت، وقبــل أقــل مــن يــومين علــى انطلاق العمليــة الانتخابيــة هنــاك العديــد مــن علامــات
الاستفهام تطل برأسها في حاجة إلى إجابة بشأن شخصية البرلمان الجديد غير محددة الهوية حتى

الآن.

انخفاض المشاركة
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النسخ الأخيرة لانتخابات البرلمان الأوروبي شهدت تراجعًا كبيرًا في معدلات المشاركة، على رأسها الدورة
الماضيـة في  الـتي بلغـت 42,6%، وهـي الأدنى في التـاريخ بالنسـبة لانتخابـات أوروبيـة، وهـو مـا
عزاه خبراء السياسة بأن تلك الانتخابات فرصة جيدة للشعوب لمعاقبة السلطة وأنظمتها الحاكمة

عبر سياسة الامتناع عن التصويت.

ورغم تشابه أجواء الآن بما كانت عليه قبل أربع سنوات، فإن الكثير من استطلاعات الرأي ذهبت إلى
احتمالية إحداث ردة في إستراتيجية المعاقبة هذه المرة، فوفق نتائج الاستطلاع الذي أجري لحساب
شبكة “تسي دي إف” فإن %من الألمان مهتمون بالانتخابات الأوروبية، كما أن نسبة المشاركة في

. في % مقابل ،% الاقتراع بألمانيا قد تصل إلى

ربما تكون الفرصة سانحة أمام التيار الليبرالي ليحل منافسًا قويًا في هذا
الماراثون، خاصة مع الدعم الذي يتلقاه من نواب الأغلبية الرئاسية الفرنسية

(لائحة النهضة) والإسبان في حزب المواطنة (سيودادانوس)

 خلال
ٍ
مـن السـابق لأوانـه الاعتمـاد علـى مثـل هـذه الاسـتطلاعات في ظـل مـا أبـدته مـن سـقوط مـدو

الاســتحقاقات الأخــيرة، ليــس في أوروبــا وحــدها بــل في الولايــات المتحــدة كذلــك لا ســيما الانتخابــات
الرئاســية الأخــيرة الــتي فــاز فيهــا دونالــد ترامــب، لكنهــا في الــوقت ذاتــه تعطــي مــؤشرات أوليــة يمكــن

الاعتماد عليها بصورة نسبية في قراءة المشهد ومآلاته.

الاســتطلاعات الأوليــة لم تكتــفِ بنســب المشاركــة وفقــط، بــل ذهبــت إلى اســتشراف ملامــح الخريطــة
كبر السياسية الجديدة لتشكيلة البرلمان المقرر انتخابه، إذ ذهبت إلى احتمالية إنهاء الاقتراع لهيمنة أ

كتلتين سياسيتين في القارة وهما الحزب الشعبي الأوروبي في اليمين والاشتراكيون في اليسار.

النتائج كشفت خسارة كل تيار لما يقرب من  مقعدًا على الأقل داخل المجلس الجديد، إلا أن ذلك
لـن يـؤثر في هيمنتهمـا علـى البرلمـان باعتبارهمـا القـوتين المحـوريتين في تشكيـل تبـني القـوانين والموافقـة

عليها وفق ما ذهب الناطق باسم البرلمان الأوروبي خاومي دوش.

وفي تلك الأجواء ربما تكون الفرصة سانحة أمام التيار الليبرالي ليحل منافسًا قويًا في هذا الماراثون،
خاصـة مـع الـدعم الـذي يتلقّـاه مـن نـواب الأغلبيـة الرئاسـية الفرنسـية (لائحـة النهضـة) والإسـبان في
حزب المواطنة (سيودادانوس)، وفي حال الليبراليين لسياسة الانضباط والعمل في إطار المجموع بعيدًا

يًا في الدورة القادمة. عن الشخصنة قد يكون لهم دورًا محور
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مؤشرات تذهب إلى تراجع معدلات المشاركة في الانتخابات

مساومات تعزز الانقسام

من المفترض أن يعقد قادة الاتحاد قمة بعد الانتهاء من الانتخابات بأيام قليلة، تحديدًا في الـ من
الشهر الحاليّ، لبدء اختيار رؤساء الهيئات الخمس الأساسية: المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي

والبرلمان الأوروبي والإدارة الدبلوماسية والبنك المركزي الأوروبي.

هنـاك العديـد مـن الضوابـط الـتي تحكـم عمليـة الاختيـار شكلاً وليـس موضوعًـا، كـضرورة تعيين امـرأة
واحــدة علــى الأقــل في هــذه المناصــب، واحــترام التوازنــات بين الــشرق والغــرب والشمــال والجنــوب،

بحيث يكون المجلس بهيئاته معبرًا بشكل كبير عن الخريطة الجغرافية للقارة بعيدًا عن التحيزات.

لكـــن يبـــدو أن الواقـــع ينـــافي تلـــك الضوابـــط في الناحيـــة الموضوعيـــة، وهـــو مـــا يجسّـــده الخلاف بين
المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل والرئيــس الفــرنسي إيمانويــل ماكرون، فــالأخير الــذي يعــارض مرشــح
يــد فيبر الــذي تــدعمه ميركــل لرئاســة المفوضيــة الأوروبيــة، قــال الحــزب الشعــبي الأوروبي الألمــاني مانفر

تعليقًا على هذا الاختيار “علينا تجنب التسويات للمرشح الأقل جدارة”.

محـاولات اسـتيعاب هـذا الخلاف تسـير علـى قـدم وسـاق مـن أجـل الخـروج بنتـائج توافقيـة، ولأجـل
هــذه المهمــة مــن المقــرر أن يتــوجه رئيــس المجلــس الأوروبي دونالــد توســك إلى بــاريس للقــاء مــاكرون،

لإعداد الخطوط العريضة للقمة ومحاولة إزالة الخلافات وتقريب وجهات النظر.

اللافت للنظر كذلك اختيار شخصيات غير معروفة لرئاسة اللجان داخل المجلس الجديد، فيما اعتبره



البعــض عــداءً معلنًــا لرؤســاء الــدول والحكومــات ورفضًــا واضحًــا لســياساتهم المتبعــة، وأن يكــون
التصويت فرصة للمعاقبة كما تم ذكره سابقًا لا سيما في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

“أوروبا هذه التي نعيش فيها اليوم هي أوروبا جيدة، ولن نسمح بأن يدمرها
القوميون.. رئيس كتلة المسيحيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي” مانفريد

فيبر

صعود اليمين المتطرف

قبل أسبوع من انطلاق العملية الانتخابية عقد  حزبًا من اليمين المتطرف قمة في ميلانو في إطار
حملــة الانتخابــات الأوروبيــة، الحــدث الــذي وصــفه البعــض بأنــه منعطــف مهــم في مســار هــذا التيــار،
خاصـة أنـه يـأتي غـداة فضيحـة نـائب المسـتشار النمسـاوي الـذي ينتمـي لليمين القـومي المتطـرف الـتي

أدت لاستقالته.

القمة جاءت كذلك عشية ظهور المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف بانون في
بـاريس، كمسـتشار غـير رسـمي لحملـة حـزب التجمـع الـوطني بقيـادة مـارين لوبـان، وهـو الـذي يعتـبر

المفكر الأساسي لتيارات اليمين الشعبوي المتطرف في الولايات المتحدة.

بانون توقع أن تحدث نتائج الانتخابات القادمة زلزالاً سياسيًا لصالح أحزاب اليمين القومي المتطرف،
كــد فيــه أن صــعود اليمين القــومي الأوروبي سيســمح غــير أن مــا لفــت الأنظــار هــو تصريــح ســابق لــه أ
لترامب بالانتصار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعني أن الرجل جاء لنقل هذه الخبرة لـ”لوبان”

لتحقيق الانتصار كذلك.

من الواضح أن محاولة تفتيت التكتل الأوروبي ليس رغبة أمريكية فحسب، فلم يكن ترامب وحده
الذي يعزف على هذا الوتر، إذ شاطره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذات الهدف، وبات السؤال
الأكثر حضورًا في الشا الأوروبي الآن: هل يلعب ترامب وبوتين دور العراب لليمين القومي المتطرف
يـد إنهـاء الاتحـاد الأوروبي لصالـح فكـرة أوروبـا الأمـم؟ خاصـة أن الاتحـاد الحـاليّ لا يثـير ارتيـاح الـذي ير

الدولتين فضلاً عن الصين من جانب آخر.
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قلق من صعود جديد لليمين المتطرف

ية انتخابات مصير

بعيـدًا عـن الولـوج في جدليـة مـن المسـؤول عـن وصـول الأوضـاع إلى مـا وصـلت إليـه، إلا أن نخبـة مـن
الخبراء ذهبوا إلى أن الفجوة الكبيرة بين الأحزاب التقليدية والشا كانت السبب الرئيسي في صعود
اليمين المتطرف، الأمر الذي أعطى الضوء الأخير لأحزاب الأخيرة في استغلال هذه الظرفية السياسية
والعزف عليها بصورة ساعدت في تأجيج الوضع الاجتماعي وهو ما عبرت عنه احتجاجات السترات

الصفراء في فرنسا على سبيل المثال.

“في السادس والعشرين من مايو سنقف على عتبة انتخابات مصيرية لهذه القارة”.. بهذه الكلمات
يــة يــد فيــبر، عــن الأهميــة المحور عبرّ رئيــس كتلــة المســيحيين الــديمقراطيين في البرلمــان الأوروبي، مانفر

للانتخابات المقبلة رغم تراجع مستوى الاهتمام بها على المستوى الإعلامي والشعبي.

وأضاف “أوروبا هذه التي نعيش فيها اليوم هي أوروبا جيدة، ولن نسمح بأن يدمرها القوميون”،
شــاطره في ذلــك العديــد مــن ســياسي الأحــزاب الأوروبيــة الــتي تــرى أن الانتخابــات لتشكيــل البرلمــان
الأوروبي “مصيريـة”، خاصـة أنـه لم يسـبق أن وُجـد هـذا العـدد الكـبير داخـل دول الاتحـاد الأوروبي مـن
ــى ــات المقبلة، وقــد يحصلون، حســب الاســتطلاعات، عل ــويين اليمينيين المشــاركين في الانتخاب الشعب

كثر ما يقلق التيارات اليمنية والمحافظة داخل القارة العجوز. % من مجموع المقاعد، وهذا أ

العديد من الملفات محل الخلاف بين الأحزاب المؤيدة لأوروبا والأخرى المناهضة لها، على رأسها فرص
العمـــل والهجـــرة وحمايـــة المنـــاخ وســـياسة التجـــارة ودور أقـــوى لأوروبـــا في العـــالم، الأمـــر الـــذي يضـــع
الانتخابات التي تنطلق بعد يومين تحت مجهر الاهتمام، داخل أوروبا وخارجها، في انتظار ما ستسفر

عنه من نتائج لا شك سيكون لها ارتدادات كبيرة على مستقبل القارة وعلاقاتها بالقوى الأخرى.
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